
يكيــــة بين الواقــــع العلاقــــات التركيــــة الأمر
والمأمول

, مايو  | كتبه جلال سلمي

يــل/ نيســان ، بــأن صرح المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة إبراهيــم كــالين، الأربعــاء  مــن أبر
الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان ســيبدأ خلال أيــام جولــة رســمية يــزور خلالهــا كلاً مــن الولايــات المتحــدة

الأمريكية وروسيا والصين والهند.

يـارة بنـاءً علـى دعـوة مـن يحـل أردوغـان ضيفًـا علـى الولايـات المتحـدة في  مـن مـايو/ أيـار، وتـأتي الز
يا والعراق، وتسليم فتح الله غولن.  ترامب، ويُتوقع أن تتمحور حول سور

 مهـمٍ بين الطـرفين، وصـف الرئيـس ترامـب أحـداث 
ٍ

وبـالتزامن مـع الحـديث عـن لقـاءٍ مرتقـب
المتعلقة بمقتل عددٍ من مواطني الدولة العثمانية الأرمن “بأسوأ الفظائع”، متجنبًا وصفها بالمجازر

كما فعل أوباما سابقًا، أو بالإبادة الجماعية كما ترغب الأطراف ذات العلاقات السيئة مع تركيا.

ورغم تنسيق تركيا ضرباتها العسكرية التي استهدفت مواقع لأحزاب كردية تصنفها على أنها إرهابية،
مــع الولايــات المتحــدة، فسر بعــض المتــابعين تصريحــات ترامــب عــن أحــداث  بإحــدى الشواهــد
المؤكدة لاستمرار فتور العلاقات التركية الأمريكية كما كانت في عهد أوباما، فما صحة تلك التحليلات؟

هيمنت عدة محطات اختلاف بين الولايات المتحدة وتركيا إبان إدارة أوباما،
ولكن مع ولوج ترامب لمقاليد الحكم رأت تركيا فيه الرجل المخلِص لها من
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الأزمات العالقة في المنطقة، وبالأخص الأزمة السورية

في الحقيقـة، هيمنـت عـدة محطـات اختلاف بين الولايـات المتحـدة وتركيـا إبـان إدارة أوبامـا، ولكـن مـع
ولــوج ترامــب لمقاليــد الحكــم رأت تركيــا فيــه الرجــل المخلِــص لهــا مــن الأزمــات العالقــة في المنطقــة،
ية، وذلك استنادًا للملامح الأولية التي طرأت على مواقف شخصيات إدارة وبالأخص الأزمة السور

ترامب التي وُصفت بالواقعية والعقلانية الراغبة في الحفاظ على حلفائها التقلديين.

عند التعريج على الأسباب التي تدفع بتركيا للظهور وكأنها مصرةٌ على التقارب من الولايات المتحدة،
يا، نجد أن هذه الأسباب متنوعة، لكن يبدو أن إيقان ومخاطبةٌ ودها لإحراز تحرك مشترك في سور
تركيـا بـأن مصـلحتها وأمنهـا القـوميين مصونـان، ولـو بشكـل نسـبي، في إطـار وجودهـا داخـل القطـب
كــثر مــن وجودهــا في القطــب الــروسي، هــو الفــارق الأســاسي في الإبقــاء علــى ســعيها الحثيــث الغــربي أ

لتحقيق تعاون مشترك مع الولايات المتحدة رأس القطب الغربي.

وفي سياق ذلك، تُدرك تركيا، على الأرجح، أن تحالفها الذي أقامته مع روسيا لفترة وجيزة، من أجل
كســب موقفهــا الــداعم لتحركهــا في محيــط جرابلــس والبــاب عــبر معركــةٍ عســكرية، وبالتــالي تجنــب
الصدام معها ومع النظام السوري كون ذلك المحيط يقع في إطار نطاقهما الجوي لا نطاق الولايات

المتحدة، عاد عليها بالكثير من الخسائر.

ية المدعومة من طرفها، بينما ازدادت شوكة وحدات الحماية خسائرٌ تجلت في ضعف المعارضة السور
الكردية المدعومة جزئيًا من قبل روسيا التي تتخذها وتدًا للضغط على تركيا، أي استمرار روسيا في
امتلاك أداة ضغط فاعلة على تركيا التي فقدت أداتها بفعل التحالف السياسي والميداني، بالإضافة
يــا بــاتت واقعــة إلى أن مياههــا الإقليميــة وحــدودها القوميــة ومصالحهــا الجيــو ـــ استراتيجيــة في سور
تحــت وطــأة تهديــد التمــدد الــروسي الإيــراني المتنــامي بعــد بــزوغ أنبــاء عــن توقيــع اتفاقيــات اقتصاديــة
يــة في مدينــة طرطــوس، واســعة بينهمــا والنظــام الســوري، تحصلان بموجبهــا علــى بنــاء مــواني بحر
يا لسنوات مديدة، فضلاً عن الصاعقة التي أصابتها بعد تمركز قوات وتستحوذا على مقدرات سور

روسية في محيط عفرين التي لا تبعد عن حدودها سوى  كيلومترات.

ناهيك عن احتدام العلاقات بينها وبين إيران التي اتجهت نحو توسيع نطاق نفوذها في العراق نكايةً
بتركيـا الـتي لم تخـ بهـذا التحـالف سـوى بعـودة السـياح الـروس إليهـا، وتوقيـع خـط “السـيل الـتركي”

كثر من اقتصادها. الذي يصب في صالح الاقتصادي الروسي أ

دراية تركيا بوجود منافسة سياسية وميدانية شديدة بين روسيا وبريطانيا هي
الدافع الثالث وراء إبقائها على الأمل للتعاون مع الولايات المتحدة، فتعي تركيا
أن بريطانيا تلمس الرجوع إلى الساحة الدولية بثقلها الدبلوماسي المستقل عن

الاتحاد الأوروبي



وربما دراية تركيا بوجود منافسة سياسية وميدانية شديدة بين روسيا وبريطانيا هي الدافع الثالث
وراء إبقائهــا علــى الأمــل للتعــاون مــع الولايــات المتحــدة، فتعــي تركيــا أن بريطانيــا تلمــس الرجــوع إلى
الساحة الدولية بثقلها الدبلوماسي المستقل عن الاتحاد الأوروبي عبر إبراز نفوذها في المسألة السورية
يا القائمة التي باتت تُظل بظلالها على المحافل الدولية كافة، وعبر خدمة مصالح دول الخليج في سور

على قضم جذور إيران وروسيا في المنطقة.

لــذا ترغــب في الاســتفادة مــن الــدور البريطــاني المتنــامي في المنطقــة في خدمــة مصالحهــا المتقاطعــة مــع
مصالح دول الخليج، والاعتماد على بريطانيا كأداة ضغط ليس على الولايات المتحدة وحسب بل
على التحالف الدولي ككل لرعاية المصالح التركية، ولكسب الموقف البريطاني، لا شك أن تركيا بحاجة

للظهور على أنها مائلة للتعاون مع الولايات المتحدة والقطب الغربي.

بعــد ظهــور شواهــد التحامــل الشخصي للشخصــيات الفاعلــة في إدارة ترامــب تُجــاه ســياسة أوبامــا
السابقة، والتي، أي الشخصيات، خدم معظمها في منطقة الشرق الأوسط، واضطر بعضها لتقديم
استقالته احتجاجًا على آلية الانسحاب من العراق، بذريعة تسليمه لإيران تسليم اليد، مع التحامل
ــالحزب الجمهــوري الــذي يــرى أن الحــزب الــديمقراطي أضر “بالهيبــة الدبلوماســية” الحــزبي، ممثلاً ب

 خاطئ.
ٍ
للولايات المتحدة، نتيجة تطبيقه سياسة “حسن الجوار” بشكل

دُفعــت القيــادة التركيــة نحــو الاعتقــاد بــأن إدارة ترامــب ستســلط تركيزهــا الأكــبر علــى منطقــة الــشرق
ــة، عــبر تطــبيق ســياسة “العصــا الغليظــة” أو ــة الروســية والإيراني الأوســط، لاسترجاعهــا مــن الهيمن
“التطويق” ضد روسيا وإيران، لا سيما بعد تصريح الولايات المتحدة باحتمال كبير لوجود دعم روسي
“للإرهابيين” في أفغانستان، وظهور بوادر احتدام بين الطرفين بعد استهداف النظام السوري لخان
شيخون، وتفعيل التحالفات الإقليمية مع الدول الحليفة في المنطقة، وهذا ما دفعها لتعليق آمال

كبيرة على الإدارة الأمريكية الجديدة.

ير الدفاع يارات المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى إلى تركيا، كوز تُفسر ز
ونائب الرئيس، على أنها محاولات أمريكية لاسترضاء تركيا، وعدم خساراتها

بشكل كامل عبر محاولة التوصل إلى حل وسط بين التحالف معها والتحالف
مع قوات الحماية الكردية

ير الدفاع ونائب الرئيس، يارات المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى إلى تركيا، كوز أيضًا، قد تُفسر ز
على أنها محاولات أمريكية لاسترضاء تركيا، وعدم خساراتها بشكل كامل عبر محاولة التوصل إلى
حل وسط بين التحالف معها والتحالف مع قوات الحماية الكردية، ولعل استمرار حالة وجود أمل
ير الرقة ومن ثم دير ية الحليفة لتركيا في عملية تحر في إشراك الولايات المتحدة لقوات المعارضة السور
الزور، لتشكيل عنصر موازن لقوات الحماية الكردية التي قد تتجه للتعاون مع روسيا وإيران في أي
وقــت، واحتــواء أي تصــعيد قــد يظهــر للســطح في الرقــة وديــر الــزور العــربيتين في حــال ســيطر عليهمــا

يا. “الأكراد”، أحد دوافع تركيا للمشاركة في عمليات تقودها الولايات المتحدة في سور



إذًا، عوامـل عـدة تقـف وراء إبقـاء تركيـا علـى آمالهـا للتحـالف مـع الولايـات المتحـدة، لكـن عوامـل عـدة
أيضًا قد تعيق إحراز تركيا ما ترنو إليه من تحالفٍ مطلق، ربما أبرزها:

ـ فعالية القوات الكردية التي تشكل عنصر إقناع مؤثر للولايات المتحدة للاستمرار في تحالفها معها،
يا. وتمثل لها وتدًا لتوسيع نفوذها في سور

ـ افتقار البيت الأبيض لخطة استراتيجية شاملة حيال منطقة الشرق الأوسط عامةً، والملف السوري
خاصةً، الأمر الذي يخيف القيادة الأمريكية من التحرك التحالفي الكامل مع تركيا، لكيلا تحصل على
 غــير مبــاشر يتــم عــبر قــوات

ٍ
فرصــة ضرب وحــدات الحمايــة الكرديــة مــن أســفل الجــدران، أي بشكــل

المعارضة المحالفة لها.

ـ الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن قوة عظمي، ولكن ذلك لا يعني أنها قد لا تفقد السيطرة في
ــراز منطقــةٍ مــا، فبريطانيــا الــتي تعتــبر قــوة عظمــى، وإن لم تكــن بقــدر الولايــات المتحــدة، شرعــت في إب
يــا علانيــةً، تعــبيرًا عــن نيتهــا في تنفيــذ عمليــة عســكرية، ويبــدو أن ذلــك جعلهــا وجودهــا في شرقي سور
يا على تخشى من منح تركيا فرصة كاملة، حتى لا ترجح كفة الميزان لصالح تركيا وبريطانيا في شرقي سور

حساب مصالحها هناك. 

ــا لتركيــا، حــتى لا تتــم خسارتهــا بالكامــل، لكــن عنــد وضــع يكيً في الختــام، قــد يكــون هنــاك دعمًــا أمر
 محدود، ويؤكد أن العملية

ٍ
المحددات المذكورة أعلاه يتضح أن هذا الدعم الأمريكي قد يبقى في إطار

يا ستضطر للانتظار حتى تتضح ملامح الاستراتيجية الأمريكية حيال الملف، العسكرية التركية في سور
تلك الاستراتيجية التي سترسم حدود التحرك التركي. 
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